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في مواجهة »الضم« ومعركة الرواية  

ــروع  ــي المش ــد ف ــل جدي ــد- 19(، فص ــا )كوفي ــة كورون ــور أزم ــع ظه ــن م    تزام
الاحتلالــي الاســتيطاني الصهيونــي. حدثــت ثلاثــة تطــورات أساســية تســتهدف 
ــطيني  ــرك فلس ــا بتح ــرد عليه ــطيني، تم ال ــي الفلس ــروع الوطن ــض المش تقوي
ــا  ــت جميعه ــداث، أحيط ــورات أو الأح ــذه التط ــتويات. إلا أنّ ه ــة مس ــى ثلاث عل
ــق  ــكيك بح ــطيني، والتش ــال الفلس ــرعية النض ــزع ش ــتهدف ن ــط يس بمخط

ــم.  ــن صموده ــطينيين ثم ــع الفلس ــة، وتدفي المقاوم

ــة  ــطينية، الخط ــة الفلس ــوق الوطني ــتهدف الحق ــذي يس ــور الأول ال    كان التط
الأميركيــة للســام، المســماة »الســام مــن أجــل الازدهــار« التــي أعلنهــا البيــت 
الأبيــض منفــرداً، يــوم 28 كانــون الثانــي )ينايــر( 2020، وتعطــي للإســرائيليين حــق 
ــكيل  ــة لتش ــى أو فرص ــي أي معن ــة، وتلغ ــة الغربي ــن الضف ــاحات م ــم مس ض

دولــة فلســطينية. 

   ثــم جــاء التطــور الثانــي، وهــو تشــكيل حكومــة إســرائيلية جديــدة، حصلــت 
ــو(، يقــوم برنامجهــا الأساســي  ــار )ماي ــوم 17 أي ــى الثقــة فــي الكنيســت ي عل
ــا التطــور  علــى ضــم الأرض الفلســطينية رســميّاً »للســيادة« الإســرائيلية. أمّ
ــس  ــل الرئي ــن قب ــئ م ــان مفاج ــطس(، بإع ــوم 13 آب )أغس ــدث ي ــث، فح الثال
الأميركــي دونالــد ترمــب، عــن بيــان ثلاثــي إماراتــي، إســرائيلي، أميركــي، )يعلــن 
التوصــل لاتفــاق لبــدء تطبيــع العلاقــات والاعتــراف المتبــادل بــن إســرائيل ودولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة(.

   هــذه الأحــداث الثلاثــة جــاءت بينمــا يســتمر الهجــوم علــى شــرعية النضــال 
الفلســطيني، ووســمه بالإرهــاب، ووســم الأســرى والشــهداء بالإرهابيــن، وفــرض 
عقوبــات ماليــة علــى الفلســطينيين بســبب الرعايــة المقدمــة للأســرى وأســر 
ــث  ــار الحدي ــطينية، واعتب ــم الفلس ــج التعلي ــى مناه ــوم عل ــهداء، والهج الش
عــن فلســطين التاريخيــة وعــن المقاومــة، تحريضــاً. فضــاً عــن ملاحقــة الإعــام 
الفلســطيني، وأي تعبيــر عــن الصمــود فــي الفضــاء الرقمــي أو المجتمــع 

ــطيني. الفلس

   تحركــت القيــادة الفلســطينية فــي ثلاثــة اتجاهــات، رفضــت أولاً أي اتصــال مــع 
ــاوض أو  ــب دون تف ــة الجان ــات أحادي ــوم بسياس ــي تق ــة، الت ــذه الإدارة الأميركي ه
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مشــاورات، وتم رفــض الوســاطة الأميركيــة المنفــردة فــي عمليــة الســام، ودعــت 
إلــى آليــة دوليــة تعدديــة جديــدة للعمليــة السياســية. 

ــان  ــي نيس ــرائيلي، ف ــي الإس ــج الحكوم ــم البرنام ــاح معال ــع اتض ــاً، م    ثاني
)أبريــل(، وتبنيــه الضــم الرســمي لــأرض الفلســطينية المحتلــة، قــررت القيــادة 
ــو(،  ــار )ماي ــوم 19 أي ــك ي ــت ذل ــد أعلن ــات، وق ــف كل الاتفاقي ــطينية وق الفلس
ثالثــاً، شــن حملــة دبلوماســية دوليــة لحشــد رأي عــام رافــض لــكل مــن الخطــة 

ــعبي.  ــاج الش ــع الاحتج ــب م ــى جن ــاً إل ــم، جنب ــادة للض ــة ومض الأميركي

   أدى وقــف التنســيق الأمنــي، والتحلــل مــن الاتفاقيــات، لأزمة اقتصاديــة خانقة، 
ــتلام  ــف اس ــة، وتوق ــة العربي ــاعدات الاقتصادي ــدم المس ــكاد تنع ــة، ت ــن جه فم
أمــوال الضرائــب التــي تجبيهــا الســلطات الإســرائيلية بحكــم ســيطرتها علــى 
الحــدود )المقاصــة(، وتراجــع الدخــل مــن الإيــرادات المحليــة، بســبب أزمــة كورونــا، 
وهــذا أدى إلــى أن حجــم الإيــراد للخزينــة لا يزيــد علــى نحــو عشــرة بالمئــة مــن 
الفاتــورة الشــهرية للرواتــب والمصروفــات، البالغــة نحــو 380 مليــون دولار أميركي 
ــهادة  ــت بش ــات، أطلق ــف الاتفاقي ــطينية بوق ــوة الفلس ــهرياًّ، إلا أن الخط ش
الدبلوماســيين العالميــن، والمراقبــن، إنــذاراً ســمع بوضــوح فــي العواصــم 

العالميــة، وكانــت لــه نتائجــه علــى الأرض. 

ــر  ــال )انظ ــن الاحت ــكاك ع ــي الانف ــطينية ه ــة الفلس ــت السياس ــد كان    لق
ــة  ــورات الراهن ــن التط ــطينية(، ولك ــؤون فلس ــة ش ــن مجل ــابق م ــدد الس الع

ــاً.  ــل مُلحّ ــكاك العاج ــل الانف ــت تعجي جعل

   رغــم أن أزمــة كورونــا أضعفت خيارات وقــدرات التحرك والاتصال الدبلوماســيين، 
نســبيّاً، ومــن القــدرة علــى الحشــد الشــعبي، إلا أنـّـه تم النجــاح فــي بنــاء زخــم 
كبيــر رافــض للضــم، أدى فعــاً لأن يمضــي شــهر تمــوز )يوليــو( دون حــدث ضــم 

رســمي، لتأتــي بعــد ذلــك الخطــوة الإماراتيــة الإســرائيلية. 

   بنُــي هــذا العــدد مــن مجلــة شــؤون فلســطينية علــى أســاس هــذه القــراءة 
الســابقة للأحــداث. فتضمــن ملــف العــدد خمســة مقــالات، ثلاثــة منهــا تعالج 
موضــوع الضــم، واثنــان يعالجــان الهجمــة الصهيونيــة علــى شــرعية النضــال 
ــطينية،  ــة الفلس ــة الوطني ــى الرواي ــة، وعل ــق المقاوم ــى ح ــطيني، وعل الفلس

خصوصــاً فــي الفضــاء الرقمــي. 

   تضمنــت مقــالات وليــد ســالم، وفــادي نحــاس، وأحمــد الحنيطــي، قــراءة فــي 
فلســفات وخطــاب وذرائــع الضــم، بــدءاً مــن طبيعــة الاســتعمار الاســتيطاني، 
والتجــارب العالميــة للضــم، لخطــاب الأمننــة، والتــذرع بالأمــن لتبريــر الاســتعمار، 
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وصــولاً لخطــط التنميــة وكيــف تخــدم الاســتعمار، كما درســت المقــالات الخرائط 
المتوقعــة للضــم، ليتضــح أن مــا ســيبقى مــن أرض خــارج الســيادة الإســرائيلية، 
المزعومــة، لــن يزيــد علــى 10 بالمئــة مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة. تضمنــت 

هــذه المقــالات رصــداً وتصــورات للرفــض والسياســة الفلســطينية المضــادة. 

ــدوة العــدد التــي شــارك بهــا  ــة، تضمنــت ن    فضــاً عــن هــذه المقــالات الثلاث
ــعوان  ــم، وش ــس القاس ــطينيين: أني ــي الفلس ــون الدول ــراء القان ــن خب ــة م ثلاث
ــى  ــاً لمعن ــة، تحلي ــة زووم الرقمي ــى منص ــت عل ــوري، وبث ــر العم ــن، وياس جباري
الضــم الإســرائيلي، قانونيّــاً، والخطــط المقترحــة فلســطينيّاً للتصــدي القانونــي 

ــرائيلية.  ــات الإس للمخطط

   فــي موضــوع شــرعية النضــال الفلســطيني، والهجــوم علــى هــذه الشــرعية، 
ــاد،  ــا الج ــي لتين ــا الله، والثان ــام عط ــن، الأول لإس ــدد مقال ــف الع ــن مل تضم
يتحدثــان عــن المنظمــات الصهيونيــة التــي تراقــب الفلســطينيين، وإعلامهــم، 
ونشــاطاتهم، علــى شــبكة الإنترنــت، وتقــوم بشــن حمــات سياســية وقانونيــة 
لتجــريم الخطــاب الفلســطيني، وعقــاب الفلســطينيين علــى تمســكهم بخطاب 

تحــرري. 

   مجمــل هــذه المواجهــة مــن ضــم زاحــف وتبعيــة اقتصاديــة مفروضــة وضــرب 
ــا  ــتجدّاً، مثلم ــراً مس ــت أم ــطينية ليس ــة الفلس ــب الوطني ــرعية المطال لش
ــاب  ــه ب ــا يوضح ــذا م ــتمرة، وه ــك مس ــكل ذل ــطينية ل ــة الفلس أن المقاوم
أنثولوجيــا، الــذي يعــده عدنــان ملحــم، ويتضمــن مراجعــات لمــا ورد فــي أعــداد 

ــدد.  ــذا الع ــف ه ــوع مل ــول موض ــطينية ح ــؤون فلس ش

ــتجدات  ــاً لمس ــاً أنثروبولوجيّ ــعد تحلي ــد أس ــدم أحم ــات، يق ــاب متابع ــي ب   وف
ــا،  ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــطينيين، ف ــال الفلس ــع العُمّ ــرائيلي م ــل الإس التعام
ــة  ــن حاج ــدف تأم ــال به ــى العم ــة عل ــود الحرك ــن قي ــر م ــاء الكثي إذ تم إلغ
ســوق العمــل الإســرائيلية، وضــرب الخطــط الفلســطينية فــي ضبــط حركــة 
ــوق  ــن الس ــرة ب ــة مباش ــق علاق ــة، ولتعمي ــة الجائح ــي مواجه ــن ف المواطن
الإســرائيلية والفلســطينيين دون دور للســلطة الفلســطينية الرســمية. فيمــا 
ــي عــن  ــر الموقــف فــي المركــز قــراءة فــي الإعــان الثلاث تقــدم وحــدة تقدي
تطبيــع العلاقــات الإماراتيــة الإســرائيلية، كمــا يضعنــا برهــوم جرايســي 

ــا. ــرائيلية وتفاعلاته ــية الإس ــاحة السياس ــتجدات الس ــر مس ــي آخ ف

تضمــن بــاب »صــورة قلميــة« لهــذه العــدد قــراءة فــي ســيرة الكاتــب والمناضــل 
ــد العــال، إضافــة  ــو النمــل، أعدهــا مــروان عب الفلســطيني الراحــل حســن أب
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ــد أصدرهمــا فــي مركــز الأبحــاث،  ــن هامــن كان الراحــل ق لمراجعــة فــي كتاب
وأعــدت المراجعــة فيــروز ســامة. 

   فــي بــاب دراســات تاريخيــة، يقــدم زهيــر غنــايم دراســته عــن »الأوبئــة فــي لــواء 
عــكا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي«، مقدمــاً فرصــة للمقارنــة بــن وقائــع 

تاريخيــة لجوائــح مرضيــة وواقعنــا الراهــن. 

   وأخيــراً، مــا زال بــاب مراجعــات الكتــب والدراســات يتســع فــي المجلــة،  ليأخــذ 
شــكل مســح للجديــد حــول فلســطين، فــي الإصــدارات بالعربيــة والإنجليزيــة.
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ــي  ــة ف شــكلت القــدس مســألة مركزي
خطــة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب 
ــن  ــط. لك ــرق الأوس ــي الش ــام ف للس
هــذه الخطــة نزعــت إلــى »رفــع القضيــة 
عــن الطاولــة«، بالقيــام بتطبيــق الخطــة 
الخاصــة بالمدينــة، مــن طــرف واحــد، 
بــدءاً مــن نقــل الســفارة الأميركيــة مــن 
ــن  ــان ع ــدس، والإع ــى الق ــب إل ــل أبي ت
ًـ لـ»الدولــة اليهوديــة«.  الق�ـدس عاصمةـ
والاحتمــالات تشــير إلــى توســيع حــدود 
بلديــة القــدس مــن خــال فرض الســيادة 
الإســرائيلية علــى مســاحات كبيــرة 
مــن الأراضــي فــي الضفــة الغربيــة، 
بمــا تتضمــن مــن مســتوطنات وأراضٍ 
غيــر مأهولــة بالفلســطينيين، وهــو مــا 
يتناغــم مــع سياســة الأمــر الواقــع التي 
تفرضهــا إســرائيل علــى الفلســطينيين 
ــذه  ــن ه ــرة م ــاحات كبي ــم. مس وأرضه
المناطــق صــودرت لأغــراض الضــم، وأخرى 
ســيتم اكتمــال مصادرتهــا قريبــاً. لكــن 
الســؤال يبقــى معلقــاً حــول مســتقبل 
فــي  المحيطــة  الفلســطينية  القــرى 
القــدس، وتحديــداً القــرى التــي تقــع 

ــال. ــة الاحت ــدود بلدي ــارج ح خ

قرى القدس: التنمية الرمادية وخطط الضم 

تبــدو معالــم مســتقبل قــرى 
واضحــة  القــدس  محافظــة 
حــال  فــي  كبيــرة  حــد  إلــى 
الســيادة  إســرائيل  فرضــت 
علــى مســاحات مــن الضفــة 
ــة  ــدود بلدي ــا لح ــة وضمه الغربي
القــدس، فيمــا تعــرف ـ»بالقــدس 
2020 الكبرى«،و»القــدس5800«1، 
عــام  القــدس  مشــروع  وهــو 
إلــى  يعــود  الوضــوح   .2050
مســألتين: الأولــى هــي عــدم 
للمســألة  قريــب  وجــود حــل 
ــة  ــي إطال ــطينية، وبالتال الفلس
السياســة  اســتمرار  أمــد 
الإســرائيلية وضعــف ســيطرة 
الســلطة الفلســطينية علــى 
والثانيــة هــي  المناطــق،  هــذه 
الإســرائيلية  الخطــط  وضــوح 
خــال  مــن  المنطقــة  تجــاه 
ــال  ــن خ ــع، وم ــر واق ــرض أم ف
والمشــوه  »الرمــادي«  الواقــع 
الاجتماعيــة  الجوانــب  فــي 
والتخطيطيــة،  والاقتصاديــة 
وهــذه مســألة أساســية فــي 
ــدس  ــرائيلي لق ــط الإس التخطي

نيــة. متروبوليتا

أحمد حنيطي*

ــي  ــة ف ــر، وخاص ــد كبي ــى ح ــرائيلية إل ــة الإس ــب الخط ــض جوان ــت بع اكتمل
منطقــة شــمال غــرب القــدس وشــمالها، فيمــا لــم يتــم الانتهــاء مــن الجانــب 

*  باحث في قضايا الاغوار والبدو والمناطق المهمشة
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ــرائيلي  ــور الإس ــكل التص ــذا، يش ــا. وله ــد م ــى ح ــة إل ــن المدين ــرقي م الش
ــرى  ــتقبلية للق ــرورات المس ــم الصي ــاً لفه ــاً مهمّ ــدس )2020- 2050( مدخ للق
فــي محافظــة القــدس، والتأثيــرات الاجتماعيــة فــي حــال نفــذت خطــة الضــم 

ــرائيلية. الإس

التصور الإسرائيلي لمدينة القدس

   تعتبــر خطــة »القــدس 2020 الكبــرى« أكثــر الخطــط شــمولية لمدينــة القدس، 
ــار  ــي والســياحة والاقتصــاد والآث وتشــمل عــدة أبعــاد أهمهــا التخطيــط المدن
ــة  ــة مرجعي ــر الخط ــذا، تعتب ــن، وله ــة والف ــل والثقاف ــة والنق ــم والبيئ والتعلي
للتخطيــط فــي القــدس لــدى العديــد مــن المؤسســات الصهيونيــة، وبالتحديــد 
بلديــة الاحتــال فــي المدينــة، والمســألة المركزيــة لهــذه الخطــة اعتبــار القــدس 
ــذا  ــط ه ــة، يرتب ــة عالمي ــة يهودي ــودي ومدين ــعب اليه ــة للش ــة الأبدي العاصم
ــي  ــطيني ف ــود الفلس ــور الوج ــة، أي تص ــي للمدين ــد الديمغراف ــور بالبع التص
ــة  ــرائيلي للمعادل ــور الإس ــى أن التص ــات إل ــارت الأدبي ــدس، إذ أش ــة الق مدين
الديمغرافيــة فــي القــدس هــو 30% فلســطينيون و70% يهــود2، وقــد ارتبــط هــذا 
التصــور بالعديــد مــن الإجــراءات والممارســات الإســرائيلية التــي تســعى لتثبيــت 

هــذه المعادلــة فــي أرض الواقــع.

ــة وإقصائيــة     إن الإجــراءات الإســرائيلية التــي ارتبطــت بهــذا التصــور عنصري
ــلبية  ــات س ــت انعكاس ــي حمل ــة، والت ــي المدين ــطيني ف ــود الفلس ــاه الوج تج
علــى قــرى القــدس كمــا ســيظهر لاحقــاً، تمثلــت بالتضييــق الاقتصــادي والحيــزي 
للفلســطينيين فــي القــدس إلى جانــب ممارســات متعــددة الأوجه والانعكاســات. 

أدت الإجــراءات الإســرائيلية إلــى تدهــور الأوضــاع فــي بعدهــا الاقتصــادي لســكان 
ــى  ــت إل ــة وصل ــبة البطال ــى أن نس ــاءات إل ــير الإحص ــرقية، فتش ــدس الش الق
حوالــي 25% عــام 2017 بــن الفلســطينيين المقدســيين، خاصــة بــن الخريجــن 
الجــدد وأصحــاب المؤهــات العلميــة العاليــة، كما صنــف 75% من الفلســطينيين 

فــي القــدس كفقــراء، بموجــب أرقــام عــام 20173. 

ــدّت  ــة، ح ــة جدلي ــادي بعلاق ــد الاقتص ــع البع ــط م ــزي المرتب ــب الحي ــي الجان    ف
ــي 14%  ــت حوال ــدس، وخصص ــي الق ــطينية ف ــة الفلس ــن التنمي ــرائيل م إس
فقــط مــن الأراضــي لبنــاء مســاكن للفلســطينيين، فيمــا تقــدر ميزانيــة بلديــة 
ــعار  ــاع أس ــاهم بارتف ــا س ــرقية حوالي104%،م ــدس الش ــاء الق ــال لأحي الاحت
الشــقق الســكنية، كمــا إيجاراتهــا. وارتباطــاً مــع الأوضــاع الاقتصاديــة لســكان 

قرى القدس: التنمية الرمادية وخطط الضم 
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القــدس، فــإن الكثيــر منهــم أصبــح غيــر قــادر علــى الســكن فــي المدينــة نتيجة 
ــود  ــدم وج ــراء، وع ــار أو الش ــواء الإيج ــكنية، س ــقق الس ــعار الش ــاع أس لارتف
شــقق ســكنية كافيــة للفلســطينيين، هــذه العلاقــة الجدليــة بــن الاقتصــاد 
والحيــز المكانــي، أدت إلــى انتقــال العديــد مــن الســكان المقدســيين إلــى الإقامــة 
ــل،  ــاة بتكاليــف معيشــية أق ــى حي ــاً عل خــارج جــدار الفصــل العنصــري بحث
فكانــت القــرى المحيطــة بالقــدس مناطــق حيويــة لهــؤلاء الســكان، مــا انعكــس 

ســلباً علــى بنيتهــا التحتيــة وتخطيطهــا المكانــي.

التخطيط المكاني لقرى القدس

ــرى 2020،  ــدس الكب ــرائيلي للق ــور الإس ــلبي للتص ــر الس ــر الأث ــم يقتص    ل
ــدات  ــرى والبل ــى كل الق ــاً عل ــا أيض ــة، وإنم ــدس الحالي ــة الق ــدود بلدي ــى ح عل
ــدن أن  ــع الم ــي لتوس ــع الطبيع ــا. الوض ــي محيطه ــة ف ــطينية الواقع الفلس
تتجــه إلــى القــرى والبلــدات المحيطــة، بشــكل يعمــل علــى تداخــل عمرانــي. هذا 
الأمــر يجعــل جميــع قــرى وبلــدات القــدس تقــع فــي مجــال التخطيــط المدينــي 
ــم  ــاء تخضــع للتنظي ــى أحي ــرى مســتقلة إل ــة القــدس، وتتحــول مــن ق لبلدي
المدينــي المركــزي. ولكــن مــا يحصــل لتوســيع مخططــات حــدود مدينــة القــدس 
لــم يكــن تخطيطــاً طبيعيّــاً تنمويـّـاً، وإنمــا كان تخطيطــاً عنصريـّـاً يقــوم علــى 
ــه أســاس فلســفة الاســتعمار الاســتيطاني وفقــاً  الإقصــاء والدمــج، وهــو ذات
لباتريــك وولــف، حيــث أدى التوســع المســتمر لحــدود بلديــة القــدس إلــى دمــج 
ــة فلســطينيّاً مــن جهــة، وإقصــاء القــرى  ــر المأهول المســتوطنات والأراضــي غي
ــذا، تم  ــرى، وبه ــة أخ ــن جه ــدس م ــي الق ــة ف ــطينية المحيط ــدات الفلس والبل
إقصــاء مراكــز العديــد مــن القــرى الفلســطينية لتثبيــت المعادلــة الديمغرافيــة 

المذكــورة ســابقاً.

   سياســة التخطيــط المكانــي الإســرائيلية تغــدو »أداة مــن أجــل إقامــة 
ومأسســة وتطبيــع الأنمــاط الخاصــة بالأقليــات الإثنيــة والاســتعمارية، وبخاصــة 
ــات  ــة، والجماع ــن جه ــعية م ــتيطانية والتوس ــات الاس ــة أو الجماع ــن النخب ب
الضعيفــة كالأقليــات والســكان الأصليــن مــن جهــة أخــرى«5، ولهــذا، يشــترك 
فــي عمليــة التخطيــط إلــى جانــب ســلطات التخطيــط ضبــاط عســكريون، 
ــا  ــط«6. كم ــكرة التخطي ــك »عس ــة تل ــى المزاوج ــل عل ــق يفتحائي ــذا، أطل وله
ــيطرة  ــة مس ــة إثني ــدم جماع ــذي يخ ــرائيلي، ال ــع الإس ــى التوس ــق عل يطل
ــد  ــي »الأبرتهاي ــا رازي نابلس ــق عليه ــا يطل ــف«7، فيم ــد الزاح ــة »الأبرتهاي وقوي
الوظيفــي«8، كونهــا سياســات غيــر مقوننــة وغيــر معلنــة لكنهــا ممارســة فــي 

ــع. الواق
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ــة  ــي منطق ــال ف ــة الاكتم ــل مرحل ــدس يص ــط الإســرائيلي للق ــكاد التخطي ي
شــمال غــرب القــدس وشــمالها. تقــع فــي شــمال غــرب القــدس 14 قريــة تتبــع 
لمحافظــة القــدس خــارج الجــدار، وقريتــان )بيــت إكســا، والنبــي صموئيــل( تقعــان 
داخــل الجــدار إلــى جانــب بعــض التجمعــات الصغيــرة مثــل حــي الخلايلــة وتــل 
عدســة، وتم إنشــاء غــاف مــن المســتوطنات الصهيونيــة، مدعــوم بالجــدار حــول 
ــإن  ــرائيلي الأول، ف ــوزراء الإس ــس ال ــون رئي ــن غوري ــاً ل ــه وفق ــث إن ــدس، حي الق

المســتوطنات »تقــرر أمــن الدولــة علــى نحــو لا يقــل عــن إقامــة الجيــش«9.

ــط  ــي تحي ــة الت ــوارع الالتفافي ــك الش ــة، وكذل ــي المنطق ــتوطنات ف    أدت المس
بالقــرى الفلســطينية مــن جميــع الاتجاهــات، إلــى جعــل القــرى معــازل 
ــا  ــت إكس ــي بي ــل قريت ــاً، تم فص ــة، فمث ــل المنطق ــرة داخ ــطينية صغي فلس
ــع  ــدار ووض ــا بج ــال إحاطتهم ــن خ ــرى م ــرى الأخ ــن الق ــل ع ــي صموئي والنب
ــذي  ــدو« ال ــب ب ــل »جي ــا تم فص ــن، فيم ــل القريت ــى مدخ ــكري عل ــز عس حاج
يتكــون مــن ســبع قــرى )بــدو، وبيــت ســوريك، وقطنــة، وبيــت عنــان، وبيــت اجــزا، 
وبيــت دقــو( عــن باقــي القــرى فــي المنطقــة، وكذلــك عــن مدينــة رام الله، حيــث 
حــدد الدخول/الخــروج عبــر نفــق ضيــق يفتقــر إلــى أساســيات البنيــة التحتيــة، 
ومهــدد بالانهيــار فــي فصــل الشــتاء، حيــث يتحــول إلــى وادٍ أحيانــاً، مــا يحــول 
ــت  ــرة وبي ــالا والجدي ــب وبيرنب ــرى الجي ــكل ق ــا تش ــل. كم ــتخدامه للتنق دون اس
حنينــا البلــد، جيبــاً آخــر فــي المنطقــة، حيــث يوصــل هــذا الجيــب مــع محافظــة 
رام الله عبــر نفــق يمــر تحــت الشــارع رقــم 45، وهكــذا، تم تقســيم هــذه القــرى 
إلــى معــازل مكشــوفة ومرئيــة للاحتــال الإســرائيلي تســهل عمليــة ضبطهــا 
ــع  ــرام وجب ــل ال ــدس، مث ــمال الق ــرى ش ــع ق ــال م ــك الح ــا. كذل ــم فيه والتحك
ومخمــاس، حيــث تم »خنــق« الأولــى بجــدار الفصــل العنصــري، والثانيــة والثالثــة 
ــاً  ــكل كانتون ــة تش ــل كل قري ــا جع ــتوطنات، م ــة والمس ــوارع الالتفافي بالش

ــراً. صغي

   سياســة التخطيــط الإقصائــي الإســرائيلية تم إعدادهــا بحيــث تضمــن 
الســيطرة علــى أكبــر مســاحة ممكنــة مــن أراضــي الفلســطينيين دون الســكان، 
وبهــذا، تم ضــم مســاحات كبيــرة مــن أراضــي هــذه القــرى داخــل جــدار الفصــل 
العنصــري، وبرمجــة سياســات منــح تصاريــح وصــول المالكــن إلــى أراضيهــم 
داخــل الجــدار بشــكل يضمــن مســتقبلاً مصادرتهــا بذريعــة تصنيفهــا »أرضــاً 
ــة فــي هــذه القــرى  ــة للتنمي ــر مســاحات حيوي متروكــة«، مــا يحــد مــن توفي
اجتماعيّــاً واقتصاديـّـاً ومكانيّــاً، حيــث يمتــد الجــدار حــول مدينــة القــدس 133كم، 

مصــادراً حوالــي 15,974 دونمــاً، أي مــا نســبته 43% مــن محافظــة القــدس10.
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ــرى  ــع ق ــر م ــد كبي ــى ح ــبيهة إل ــدس ش ــرب الق ــمال غ ــة ش ــة منطق    حال
وبلــدات شــرق القــدس، مثــل الســواحرة وأبــو ديــس والعيزريــة والزعيــم، لكــن لا 
يــزال التخطيــط الإســرائيلي لهــذه القــرى غيــر مكتمــل، ويســير بحالــة تباطــؤ، 
ــه يتعــرض لمعارضــة دوليــة شــديدة، فالسياســة الإســرائيلية علــى الأرض  كون
مســتمرة. فقــد أحيطــت هــذه القــرى بالجــدار مــن جهــة مدينــة القدس،فقــد 
كانــت فــي تداخــل عمرانــي معهــا قبــل بنــاء الجــدار، ومــن الجهــة الشــرقية، تم 
عزلهــا مــن خــال المســتوطنات وبنيتهــا التحتيــة المتطــورة، التــي تتمثــل فــي 
الشــوارع الالتفافيــة، وبهــذا، تمــت مصــادرة مســاحات واســعة مــن أراضــي تلــك 
ــة  ــة التحتي ــور البني ــن تط ــدّ م ــا ح ــتيطاني، م ــع الاس ــح التوس ــرى لصال الق
والتوســع العمرانــي الأفقــي فــي هــذه القــرى، ومــن المتوقــع أن يتــم تعزيــز عــزل 
قــرى شــرقي القــدس بعــد الانتهــاء مــن تنفيــذ المخطــط الاســتيطاني المســمى 

.)E1(
   يعمــل المخطــط الاســتيطاني لمنطقــة شــرق القــدس )E1(11، علــى ربــط 
ــى  ــة القــدس عمرانيّاً.يقــع المخطــط عل ــم مــع مدين ــه أدومي مســتوطنة معالي
مســاحة 12 ألــف دونم، إضافــة إلــى مســتوطنة معاليــه أدوميــم التــي تقــع على 
مســاحة 48 ألــف دونم، ويشــمل المخطــط إقامــة 4000 وحــدة ســكنية، إضافــة 
ــاً، و180  ــاحة 1354 دونم ــى مس ــة عل ــق تجاري ــك مناط ــادق، وكذل ــرة فن ــى عش إل
دونمــاً لإقامــة مركــز شــرطة، وهــذا المخطــط يعــد جــزءاً مــن التصــور الإســرائيلي 
للقــدس 2020، ورغــم مصــادرة العديــد مــن الدونمــات وإقامــة مركــز الشــرطة، إلا 
أن تنفيــذ المخطــط لــم يكتمــل حتــى الآن، حيــث يواجــه معارضــة دولية شــديدة، 

كمــا ســبق ذكــره.
تنفيــذ هــذا المخطــط ســيعمل علــى مصــادرة مســاحات كبيــرة مــن أراضــي أبــو 
ديــس والســواحرة الشــرقية والعيزريــة وعناتــا، هــذا عوضــاً عــن مصــادرة العديد 
ــة القــدس مثــل العيســوية.  مــن أراضــي القــرى التــي تقــع ضمــن حــدود بلدي
ــة  ــغ هــذا المخطــط، قامــت إســرائيل بالتضييــق علــى التجمعــات البدوي ولتفري
ــآت  ــدم للمنش ــوم عمليــات اله ــث تق ــط »E1«، حي ــرة ضمــن مخط المنتش
ــة والســكنية لهــذه التجمعــات، كمــا أقدمــت إســرائيل فــي أواخــر  الاقتصادي
التســعينيات وبدايــة 2000 علــى تهجيــر بعــض التجمعــات البدويــة مــن 
منطقــة توســعة مســتوطنة معاليــه أدوميــم، وتم إعــداد مخططــات لتوســعة 
مخطــط الجبــل الــذي ســتجبر التجمعــات البدويــة علــى الانتقــال إليــه بعــد 
ــى مفاقمــة أوضــاع  اتخــاذ القــرار باســتكمال مخطــط “E1”، مــا ســيعمل عل
ــر تجريدهــم مــن مصــدر  ــاً عب ــاً واجتماعيّ هــذه التجمعــات المعيشــية اقتصاديّ

ــة. ــروة الحيواني ــل فــي الث اقتصادهــم الرئيســي المتمث
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الواقع الاجتماعي لقرى القدس

ــع  ــاً للموق ــف وفق ــدس يختل ــة الق ــرى محافظ ــي ق ــكاني ف ــب الس    التركي
ــي  ــب العائل ــى التركي ــظ عل ــرى حاف ــذه الق ــض ه ــرى. بع ــك الق ــي لتل الجغراف
الأصلــي، فيمــا قــرى أخــرى ذابــت العائــات الأصليــة فــي بنيــة الســكان الذيــن 
ــروا إلــى بعــض هــذه القــرى. ولتوضيــح الصــورة أكثــر، حافظــت قــرى  هاجروا/هُجِّ
شــمال غــرب القــدس، إلــى درجــة كبيــرة، علــى البنيــة العائليــة فيها، باســتثناء 
ــد  ــي البعي ــا الجغراف ــك موقعه ــي ذل ــاعدها ف ــة بيرنبالا12س ــة لقري ــرة مؤقت فت
ــمالية  ــرى الش ــزت الق ــا تمي ــية. بينم ــات الرئيس ــبكة المواص ــن ش ــبيّاً ع نس
لمدينــة القــدس بموقعهــا فــي شــبكة المواصــات الرئيســية، مــا جعلهــا مركــزاً 
مكانيّــاً حيويـّـاً لإقامــة الباحثــن عــن العمــل مــن مناطــق مختلفــة مــن الضفة 
الغربيــة للعمــل فــي مراكــز العمــل الرئيســية فــي مدينتــي القــدس ورام الله. 
ــى  ــزي عل ــا المرك ــب موقعه ــد لع ــدس، فق ــرقي الق ــرى ش ــع ق ــال م ــك الح كذل
ــا،  ــع جنوبه ــة م ــة الغربي ــط الضف ــمال ووس ــط ش ــذي يرب ــات ال ــط المواص خ
وبالتحديــد بعــد منــع الفلســطينيين مــن اســتخدام الطريــق التاريخــي الــذي 
يمــر مــن قلــب مدينــة القــدس، وبشــكل أكثــر تركيــزاً بعــد بنــاء جــدار الفصــل 
ــن أقامــوا  العنصــري، كمــا دمــج فــي هــذه القــرى بعــض الســكان البــدو الذي
فــي هــذه القــرى، وكذلــك مــن خــال التوســع العمرانــي الأفقــي لتلــك القــرى؛ 
عملــت علــى دمــج التجمعــات البدويــة التــي أقيمــت علــى أطرافهــا، وجعلــت 
عمليــة الهجــرة الإيجابيــة لهــذه القــرى مجتمعــاً فسيفســائيّاً غير متماســك.

   ولعبــت التركيبــة الســكانية دوراً فــي الانســجام المجتمعــي فــي قــرى شــمال 
غــرب القــدس، فيمــا ســاد التفــكك الاجتماعــي القــرى الفسيفســائية، وفي ذات 
الوقــت، برمجــت إســرائيل واقــع ومســتقبل جميــع القــرى بشــكل يبقيهــا على 
حالــة مــن الضعــف والتفــكك، باعتبارهــا قــرى الدفــاع الأماميــة عــن القــدس، 
ــة وجــود غــاف فلســطيني مقدســي ضعيــف وهــش، مــا  وتضمــن هــذه الحال

يعكــس ذاتــه علــى المجتمــع الفلســطيني فــي قلــب المدينــة المقدســة.

ضبابية عدد السكان

ــة والدهشــة،  ــادة الســكانية، كمــا هــي موضحــة فــي الملحــق، الريب ــر الزي تثي
ــدود  ــارج ح ــدس خ ــرى الق ــي ق ــكانية ف ــادة الس ــى أن الزي ــدول إل ــير الج إذ يش
ــال  ــت خ ــا بلغ ــت 18%. بينم ــوام 2007-1997 بلغ ــال الأع ــال خ ــة الاحت بلدي
ــادة،  ــة مــع الضفــة الغربية،بلغــت نســب الزي الأعــوام 2017-2007، 7%. وبالمقارن
28%و22.6% علــى التوالــي13، مــا يعنــي وجــود فــرق كبيــر بــن الزيــادة فــي قــرى 
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ــير  ــن تفس ــف يمك ــا: كي ــؤال هن ــة، والس ــة الغربي ــي الضف ــادة ف ــدس والزي الق
ــادة؟ ــذه الزي ه

   توجــد أســباب عامــة تخــص جميــع القــرى، إلــى جانــب أســباب خاصــة فــي 
كل قريــة. إذ تقيــم فــي هــذه القــرى الكثيــر مــن العائــات التــي تحمــل الهويــة 
ــن  ــل ضم ــي تدخ ــاحات الت ــل المس ــة داخ ــة قانوني ــواء بطريق ــية، س المقدس
ــؤلاء  ــى ه ــي، يخش ــة، وبالتال ــر قانوني ــورة غي ــا بص ــة أو خارجه ــدود البلدي ح
ــة المقدســية فــي حــال تم إحصاؤهــم فــي هــذه القــرى،  علــى فقدانهــم الهوي
ولذلــك، يتجنــب العديــد مــن الســكان التعــاون مــع التعــداد الســكاني. ويمكــن 
أن تكــون قريــة الــرام وضاحيــة البريــد مثــالاً جيــداً علــى ذلــك، إذ تناقــص عــدد 
ســكان بلــدة الــرام وضاحيــة البريــد خــال الفتــرة 2007-1997 حوالــي -3%.فيمــا 
ــي  ــع ف ــن الواق ــي 33%.ولك ــغ حوال ــرة ليبل ــي 11 م ــاض حوال ــف الانخف تضاع
بلــدة الــرام يــدل علــى عكــس ذلــك، حيــث ازدادت الكثافــة العمرانيــة وحركــة 
ــات، فــإن  ــاه، وكذلــك النفاي ــاء والمي ــرات عــدادات الكهرب الســكان، ووفقــاً لتقدي
عــدد ســكان البلــدة يبلــغ حوالــي 54 الــف نســمة14. وهــذا أيضــاً قــد ينطبــق 
ــت  ــة بي ــدس15. تجرب ــن الق ــاً ع ــا تمام ــدار وفصله ــاء الج ــل بن ــالا قب ــى بيرنب عل
ــي %47. ــرة 2007-1997 حوال ــال الفت ــة خ ــة، إذ زادت القري ــة خاص ــا حال إكس

فيمــا انخفضــت الزيــادة الســكانية بنســبة 2% خــال العشــر ســنوات اللاحقة، 
ــر الجــدار الــذي بنــي عــام 2002 وإقامــة  ــة عب ويعــود ذلــك إلــى محاصــرة القري
حاجــز عســكري إســرائيلي علــى مدخــل القريــة يمنــع الســكان غيــر المســجلة 
ــا  ــدّاً، كم ــدة ج ــراءات معق ــد إج ــة إلا بع ــي القري ــم ف ــم إقامته ــي هوياته ف
يعيــق مــرور ســكان القريــة أنفســهم عبــر الحاجــز، مــا أدى إلــى هجــرة ســلبية 
ــكري  ــز العس ــدار والحاج ــن الج ــم م ــدة الزعي ــرب بل ــل ق ــة16. ولع ــكان القري لس
الــذي يوصــل مســتوطنة معاليــه أدوميــم وكيــدار وغيرهمــا مــن المســتوطنات 
علــى طــول الجهــة الشــرقية للضفــة الغربيــة وشــمال فلســطين بالقــدس، أدى 
إلــى تشــجيع الهجــرة الإيجابيــة فــي البلــدة، وخاصــة بعــد بنــاء الجــدار، لتصــل 
ــى  ــى 70%و93%عل ــرة 2007-1997 و2017-2007 إل ــال الفت ــكانية خ ــادة الس الزي
ــي  ــإن حوال ــم، ف ــة الزعي ــي بلدي ــن ف ــد العامل ــرات أح ــاً لتقدي ــي، ووفق التوال
95%مــن ســكان القريــة يحملــون الهويــة المقدســية، وأثنــاء التعــداد الســكاني، 
رافــق موظفــون مــن البلديــة موظفــي الإحصــاء، مــا ســاهم فــي إضفــاء نــوع 
مــن الثقــة والتعــاون مــع التعــداد الســكاني، ويشــكل هــؤلاء المتعاونــون حوالــي 
70% مــن الســكان، ولهــذا، يقــدر هــذا الموظــف عــدد ســكان البلــدة بحوالــي 10 
آلاف نســمة. وهــذا يعنــي ضبابيــة عــدد الســكان فــي العديــد فــي معظــم قــرى 

محافظــة القــدس.
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الفضاء الرمادي لقرى القدس

   يعتمــد التخطيــط المكانــي والمدينــي الســليم بشــكل أساســي علــى توقعــات 
الزيــادة الســكانية، حيــث يرتبــط ذلــك بالتخطيــط للبنيــة التحتيــة والخدمــات، 
ويؤثــر عــدم وجــود بيانــات ســكانية دقيقــة ســلباً علــى عمليــة التخطيــط، كما 
ــط  ــث يرتب ــا، حي ــة وإنفاقه ــوارد البلدي ــن م ــات ب ــى الفروق ــلباً عل ــس س ينعك
عــدد الســكان بحجــم الخدمــات المتوفــرة، الــذي يرتبــط أحيانــاً بدخــل البلديــة 
ــدم  ــة وع ــز البلدي ــم عج ــق حج ــي تعمي ــا يعن ــة، م ــا الحكومي ومخصصاته
قدرتهــا علــى توفيــر الخدمــات بالمســتوى المطلــوب للســكان، مــا يعــزز انتشــار 
العديــد »الأمــراض« الاجتماعيــة، مثــل تفشــي الجريمــة والمخــدرات والاعتــداء علــى 
الأمــاك العامــة واســتهلاك المناطــق العامــة وغيرهــا. ويعبــر المشــهد البصــري 
ــاة  ــة الحي ــن فوضوي ــدس ع ــة الق ــرى محافظ ــم ق ــي معظ ــي ف ــاء المدين للفض

واللامبــالاة تجــاه البلــدات.

   يتضــح مــن الملاحظــة الميدانيــة أنّ قــرى شــمال وشــرق القدس، تشــهد توســعاً 
ــا  ــا وفقدانه ــات )تلاصقه ــذه البناي ــة ه ــن طبيع ــر م ــاً، ويظه ــاً عموديّ عمرانيّ
ــا  ــص، كم ــاً دون ترخي ــة وأحيان ــورة مخالف ــي بص ــا بن ــات( أن معظمه للخدم
تتســم شــوارعها الداخليــة بالضيــق، بحيــث يصعــب مــرور ســيارتين صغيرتــن 
ــف  ــتخدام كثي ــارة، واس ــاً وتج ــدرات تعاطي ــار المخ ــى انتش ــة إل ــن، إضاف متقابلت
للســيارات غيــر المرخصــة »المشــطوبة«، وانتشــار القمامــة داخــل البلــدات، كمــا 
ــا  ــة م ــد هــذه الحال ــة، تول ــان والمســاحات المفتوحــة المتبقي ــي الأراضــي والودي ف
ســماه يفتاحئيــل »الفضــاء الرمــادي«، حيــث إنهــا »تقــع بــن بيــاض المشــروعية 
الموافقة/الأمــان وســواد التدميــر والمــوت، فالفضــاءات الرماديــة هــي فضــاءات لــم 
يتــم دمجهــا ولا القضــاء عليهــا، وهــي تشــكل حواشــي شــبه دائمــة للمناطــق 

الحضريــة القائمــة17.

   صنــف أكثــر مــن ثلثــي مســاحة قــرى القــدس كمناطــق »ج«، وبعــض القــرى 
تصــل نســبة المنطقــة المصنفــة »ج« فيهــا إلــى حوالي 96%مــن مســاحتها كما 
هــو الحــال فــي بلــدة عناتــا، فيمــا باقــي المســاحة مصنفــة »ب«18، أضــف إلــى 
ذلــك وجــود بعــض المســاحات التــي تتبــع لبلديــة القــدس خــارج جــدار الفصــل 
ــدات  ــاً مــع هــذه القــرى، كمــا هــو الحــال فــي بل العنصــري، والتصقــت عمرانيّ
عناتــا والــرام والزعيــم، ونتيجــة لذلــك، تصبــح إســرائيل الأكثــر تحكمــاً وتدخــاً 
ــرى،  ــذه الق ــي ه ــة ف ــة والأمني ــية والتخطيطي ــؤون المعيش ــف الش ــي مختل ف
ــى فــرض سياســاتها وســلطتها  ــدرة الســلطة الفلســطينية عل وتحــد مــن ق
علــى الســكان، وتجعــل تدخلهــا مشــروطاً بالموافقــة الإســرائيلية. كمــا أن هــذه 
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ــطينية،  ــلطة الفلس ــة الس ــن ميزاني ــر م ــش كبي ــن تهمي ــي م ــق تعان المناط
حيــث تذهــب معظــم الميزانيــة إلــى القــدس داخــل الجــدار.

   أنتــج الواقــع الجيوسياســي لهــذه القــرى حالــة تمــدن مشــوه19، حيــث تركــت 
عمليــة التخطيــط فيهــا خاضعــة للســلطات المحليــة، حيــث تقــوم كل بلديــة 
أو مجلــس قــروي بالتخطيــط لقريتــه بمعــزل عــن القــرى المحيطــة بــه، والكثيــر 
ــدم  ــة و/أو لع ــة اللازم ــه، لافتقــاد الميزاني ــذ مخططات ــتطع تنفي ــم يس ــا ل منه
تعــاون الســكان وتمردهــم علــى القوانــن، مــا يعنــي شــرذمة وتشــويه التنميــة 
ــة،  ــا فردي ــة كونه ــة الوظائفي ــاءة والفعالي ــن الكف ــل م ــة، والتقلي ــي المنطق ف
وهــذا مــا تشــجعه وزارة الحكــم المحلــي، مــن خــال تبنيهــا للمخططــات المكانية 
الخاصــة لــكل قريــة، ورقابتهــا ومتابعتهــا فــي تطبيــق هــذه الخطــط، وكذلــك 
ــة  ــدات، فيمــا تبقــى المخططــات المكاني ــك القــرى والبل مخصصاتهــا لدعــم تل

الإســتراتيجية للمنطقــة علــى الــورق دون أن تأخــذ أيــة إجــراءات تنفيذيــة.

تخطيط مكاني يشوه مستقبل القدس

   جانــب آخــر يثيــر القلــق تجــاه التخطيــط فــي هــذه القــرى، هــو التركيــز علــى 
ــط القــروي دون الاهتمــام بتخطيــط هــذه القــرى بارتباطهــا بالقــدس  التخطي
كعاصمــة للشــعب الفلســطيني، وعــدم أخــذ هــذا البُعــد فــي عمليــة 
التخطيــط المكانــي فــي هــذه القــرى ســيعكس نفســه علــى تشــويه التصــور 
المســتقبلي للقــدس. يقــول أســتاذ التاريــخ فــي جامعــة بيرزيــت نظمــي الجعبة: 
»لا يمكــن اســتمرار العمــل فــي هــذه المناطــق، التابعــة حاليّــاً للســلطة الوطنية 
الفلســطينية قانونيّــاً و/أو بالأمــر الواقــع، دون مخطــط هيكلــي مناطقــي 
يضمــن المســتقبل المتروبولــي للقــدس المســتقبلية، كمــا يضمــن نمــوّاً طبيعيّــاً 
وتطويريـّـاً لهــذا الحيــز الجغرافــي. ولا يمكــن تــرك العيزريــة وأبــو ديــس والــرام وبيــر 
ــا،  ــة فيه ــة أو البلدي ــس القروي ــرارات المجال ــا لق ــا وحزم ــب وعنات ــالا وكفرعق نب
ــة،  ــط والتنمي ــس التخطي ــى أس ــد إل ــوائيات، تفتق ــدو الآن كالعش ــث تب بحي
وبذلــك، تفقــد يوميّــاً قيمــاً ســتكون فلســطين بحاجــة إليهــا فــي المســتقبل، 
ــة  ــل برؤي ــروع متكام ــاه مش ــا باتج ــي تخطيطه ــه ف ــب التوج ــي، يج وبالتال
وفلســفة، وإنشــاء العاصمــة المســتقبلية لدولــة فلســطين. إن تخطيــط هــذه 
المناطــق ويمكــن إضافــة منطقــة بيــت لحــم ورام الله إليهــا ضمــن المعاييــر التــي 
ــن  ــاً سيحس ــل أيض ــة، ب ــتقبل العاصم ــط مس ــس فق ــيضمن لي ــا- س ذكرناه

ــدي«20. ــة التح ــل منطق الأداء داخ
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ــرة،  ــدس كبي ــي الق ــي ف ــي والمدين ــط المكان ــه التخطي ــي تواج ــات الت التحدي
فســيطرة الاحتــال الإســرائيلي علــى مدينــة القــدس وعلــى بعــض محيطهــا 
ــدرة  ــف ق ــى ضع ــرى، أدى إل ــن الق ــة ب ــاحات الفارغ ــى المس ــا عل ــروي، كم الق
المؤسســات الفلســطينية علــى تنفيــذ العديــد مــن المخططــات المناطقيــة التــي 
ــرب  ــمال غ ــط ش ــع مخط ــال م ــو الح ــا ه ــة، كم ــا الهيكلي ــزت مخططاته أنج
القــدس. الهــدف الإســرائيلي مــن تشــويه التنميــة المحليــة فــي هــذه المنطقــة، 
يتمثــل فــي الحــؤول دون وجــود تجمعــات فلســطينية كبيــرة متواصلــة ومنظمــة، 
مــا يعنــي إبقــاء هــذه المنطقــة ضعيفــة ومشــوهة، وتفتقــر إلــى أدنــى درجــات 
ــي،  ــاً لخمايس ــي، فوفق ــز المقدس ــى المرك ــاتها عل ــا انعكاس ــي له ــوة الت الق
»تشــير الدراســات الحضريــة إلــى أن هنــاك علاقــة طرديــة وجدليــة بــن القــدرة 
الاقتصاديــة للمركــز الحضــري المتروبولينــي وبــن أجزائــه وأطرافــه، فكلمــا تعــزز 
الوضــع الاقتصــادي للأطــراف، تعــزز الوضــع الاقتصــادي للمركــز الميتروبولينــي، 
ــة  ــراف ضعيف ــث إن الأط ــدس، حي ــع الق ــي واق ــوه ف ــع مش ــذا الواق ــن ه ولك
والمركــز ضعيــف. صحيــح أن هنــاك بعــض الأفــراد والمواقــع التــي تتمتــع بمكانــة 
ــة  ــادي لمنطق ــف الاقتص ــد الضع ــع يؤك ــذا الواق ــن ه ــة، ولك ــة عالي اقتصادي
ــي  ــي وتعان ــاد العالم ــي الاقتص ــاركة ف ــن المش ــة ع ــا متخلف ــدس، ويجعله الق
مــن عطــل تنمــوي«21. ولهــذا، تعتبــر هــذه المناطــق »رماديــة« وفقــاً ليفتحائيــل، 
وتتميــز المناطــق الرماديــة كــون »الأماكــن وعمليــات التنميــة والســكان الذيــن 
يوجــدون فــي أوضــاع تتــراوح بــن مــا هــو قانونــي ومــا هــو أمنــي ومــا هــو ضمــن 
عمليــة الضــم الكامــل مــن جهــة، وضمــن الطــرد والتدميــر والمــوت مــن جهــة 

أخــرى«22.

ــى إضفــاء     مظاهــر التشــوه التنمــوي لمنطقــة القــدس واضحــة، وتعمــل عل
صــورة نمطيــة ســلبية علــى الحيــاة فــي المنطقــة، تتمثــل فــي البنــاء العشــوائي، 
ــي  ــرى، الت ــراف الق ــي أط ــاء ف ــون البن ــببين: الأول ك ــص، لس ــر المرخ ــاً غي وغالب
ــات  ــديم طلب ــب تق ــا تتطل ــا، لكنه ــي تخطيطه ــع الطبيع ــي الوض ــهل ف يس
ترخيــص مــن الاحتــال الإســرائيلي كونهــا مصنفــة »ج«، وعــادة ترفــض معظــم 
ــداً  ــة بعي ــود عائلي ــى جه ــد عل ــاء يعتم ــون البن ــي ك ــبب الثان ــات، والس الطلب
عــن المؤسســات والمنظمــات، وعلــى أراضٍ خاصــة كيفمــا تتوفــر المســاحات، مــا 
يضُفــي بعــداً فوضويـّـاً علــى المشــهد العمرانــي فــي هــذه القــرى. ونظــراً لضيــق 
المســاحات المفتوحــة والخاصــة، وارتفــاع أســعار الأراضــي23، يعــوض الســكان ذلك 
مــن خــال الاعتــداء علــى المســاحات المخصصــة للتنميــة المحليــة العامــة. كمــا 
ــرق  ــل الط ــة مث ــة التحتي ــة البني ــى تنمي ــلباً عل ــر س ــوائي يؤث ــاء العش أن البن
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والصــرف الصحــي وغيرهمــا، ويزيــد مــن تفاقــم الأزمــة فــي الســنوات القليلــة 
المقبلــة.

قرى القدس وخطة الضم

   تتضمــن خطــة ترمــب تجــاه القــدس بعضــاً مــن الضبابيــة وفقــاً للخريطــة 
التــي نشــرت للخطــة، ويعمــق هــذه الضبابيــة الاختــاف بــن معطيــات الخطــة 
والواقــع علــى الأرض. وعلــى ســبيل المثــال، تتضمــن الخطــة، والخرائــط فيهــا، ضم 
ــمال  ــي الش ــدس ف ــة الق ــع محافظ ــي تتب ــطينية الت ــي الفلس ــع الأراض جمي
ــض  ــى الأرض يتناق ــع عل ــن الواق ــدات، ولك ــرى وبل ــن ق ــن م ــا تتضم ــي، وبم الغرب
فــي بعــض جوانبــه مــع الخطــة. وأحيطــت هــذه القــرى بالجــدار بشــكل يجعلهــا 
فــي معــازل، والوضــع الجيوسياســي للمنطقــة الــذي فرضــه الجــدار يخرجهــا من 
حــدود بلديــة القــدس، علــى عكــس ما تظهــره الخريطــة. بينمــا تنســجم الخطة، 
إلــى حــد كبيــر، مــع الواقــع فــي القــرى الشــرقية للقــدس، حيــث تضمــن الخطة 
تطبيــق المخطــط )E1(، وتشــير إلــى أن القــدس الفلســطينية تقــع فــي بلــدات 
ــعفاط  ــم ش ــي مخي ــك ف ــرقية، وكذل ــواحرة الش ــس والس ــو دي ــة وأب العيزري

وكفرعقــب، وهــي محاطــة بالجــدار باســتثناء الجهــة الجنوبيــة.

إن تطبيق الخطة كما نشرت دون أي تعديلات يؤدي إلى ما يلي:

- ضــم جميــع قــرى شــمال غــرب القــدس، التــي يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 
42640 نســمة، كمــا يتضمــن ضــم العديــد مــن التجمعــات البدويــة المنتشــرة 
فــي الجانــب الشــرقي لمحافظــة القــدس، وهــو مــا يتناقــض مــع التصــور 

ــطينيين. ــبة الفلس ــاع نس ــى ارتف ــل عل ــدس، ويعم ــرائيلي للق الإس

ــو  ــع نح ــرقية بالتوس ــواحرة الش ــس والس ــو دي ــة وأب ــرى العيزري ــماح لق - الس
ــم. ــت لح ــمال بي ــرى ش ــع ق ــاً م ــل عمرانيّ ــا تتواص ــث يجعله ــوب، بحي الجن

- وضــع قــرى: الــرام وجبــع وحزمــا وعناتــا والزعيــم، فــي معــازل، كلاًّ علــى حــدا، 
مــا يعــزز فضاءهــا الرمــادي، وتتواصــل مــع مناطــق الدولــة الفلســطينية مــن 
خــال أنفــاق ضيقــة وغيــر مؤهلــة، كمــا هــو لــدى قــرى شــمال غــرب القــدس 

والزعيــم.

- تعديل مسار الجدار في أغلب المناطق.

الاحتمــال الأكثــر واقعيــة أن الخطــة ســتتضمن عــدة تعديــات، وهــو مــا اتضــح 
خــال الفتــرة الأخيــرة مــن تشــكيل لجــان متخصصــة مــن الجانبــن، الأميركــي 
ــمال  ــرى ش ــراج ق ــن إخ ــة، وتضم ــة للخط ــدود النهائي ــم الح ــرائيلي، لرس والإس
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غــرب القــدس مــن حــدود القــدس. بينمــا تســتمر المخططــات الإســرائيلية فــي 
تطبيــق مخطــط E1، الــذي يتضمــن تهجيــر العديــد مــن التجمعــات البدويــة 
ــل  ــم يكتم ــث ل ــدس، حي ــة الق ــن محافظ ــرقي م ــب الش ــي الجان ــرة ف المنتش
ترســيم الجــدار فــي هــذه المنطقــة، ووفقــاً لخبــراء الجــدار والاســتيطان، ســتعمل 
ــتوطنتي  ــم مس ــن ض ــث يضم ــدار، بحي ــاء الج ــتكمال بن ــى اس ــرائيل عل إس

معاليــه أدوميــم وكيــدار ومســاحات كبيــرة مــن أراضــي قــرى المنطقــة.

الخاتمة

   تشــير المعطيــات إلــى اســتمرار حالــة التمديــن المشــوه فــي قــرى محافظــة 
ــزز  ــوف تتع ــة س ــذه الحال ــدس، ه ــة الق ــدود بلدي ــارج ح ــع خ ــي تق ــدس الت الق
وتترســخ مــع اســتكمال المخططــات الاســتيطانية داخــل حــدود القــدس الكبرى، 
ــن المشــوه هــي أحــد أهــداف المخططــات الصهيونيــة للقــدس،  وعمليــة التمدي
بشــكل يضعــف قلــب المدينــة العربــي مــن خــال ضعــف الأطــراف. واســتمرار 
ــز  ــادي«، وتعزي ــاء الرم ــيخ »الفض ــى ترس ــيعمل عل ــي س ــع الحال ــم الواق تضخ
انتشــار الجريمــة والفلتــان والمخــدرات، واعتبارهــا مثــالاً حيّــاً للمواطنــة الســلبية.

   لــم تســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى ســيناريو نــزع الصفــة القانونيــة لبلــدة 
ــي  ــطينية الت ــات الفلس ــن التجمع ــا م ــد وغيرهم ــة البري ــب وضاحي كفرعق
ــدس،  ــي الق ــن ف ــر مقيم ــا غي ــن فيه ــار المقيم ــال، واعتب ــة الاحت ــع لبلدي تتب
كنتــاج للضــم فــي حــال طبقتــه إســرائيل قانونيّــاً، هــذه الحالــة ســوف تخلــق 
إربــاكاً اجتماعيّــاً كبيــراً، كــون أكثــر مــن حوالــي 100 ألــف مــن حملــة الهويــة 
ــري، لأن  ــل العنص ــدار الفص ــل ج ــكن داخ ــال للس ــم الانتق ــية لا يمكنه المقدس
المســاحات الممنوحــة للفلســطينيين للســكن لا يمكنها اســتيعاب هــذه الهجرة 
العائــدة، إضافــة إلــى ارتفــاع تكاليفهــا الأعلــى مــن إمكانيــات الفلســطينيين 
الاقتصاديــة، مــا يولــد أزمــة أخــرى للفلســطينيين فــي العيــش داخــل القــدس. 
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